
    بحار الأنوار

    [235] بيان: أي يرجم بالشهب أو باللعن أو في زمن القائم عليه السلام. 75 - الاحتجاج:

عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد االله عليه السلام فقال: أفمن حكمته أن جعل

لنفسه عدوا وقد كان ولا عدو له، فخلق كما زعمت إبليس فسلطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف

طاعته ويأمرهم بمعصيته وجعل له من القوة كما زعمت يصل (1) بلطف الحيلة إلى قلوبهم

فيوسوس إليهم فيشككهم في ربهم ويلبس عليهم دينهم فيزيلهم عن معرفته حتى أنكر قوم لما

وسوس إليهم ربوبيته وعبدوا سواه فلم سلط عدوه على عبيده وجعل له السبيل إلى إغوائهم ؟

قال: إن هذا العدو الذي ذكرت لا يضره (2) عداوته ولا ينفعه ولايته، وعداوته لا تنقص من

ملكه شيئا، وولايته لا تزيد فيه شيئا، وإنما يتقى العدو إذا كان في قوة يضر وينفع، إن هم

بملك أخذه أو بسلطان قهره، فأما إبليس فعبد خلقه ليعبده ويوحده وقد علم حين خلقه ما هو

وإلى ما يصير إليه، فلم يمل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بسجود آدم فامتنع من ذلك حسدا

وشقاوة غلبت عليه، فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة وأنزله إلى الأرض ملعونا

مدحورا، فصار عدو آدم وولده بذلك السبب، وماله من السلطنة على ولده إلا الوسوسة والدعاء

إلى غير السبيل وقد أقر مع معصيته لربه بربوبيته (3). 76 - ومنه: في اسؤلة الزنديق

المدعي للتناقض في القرآن، قال أمير المؤمنين عليه السلام: الايمان بالقلب هو التسليم

للرب، ومن سلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما استكبر إبليس عن السجود لآدم

واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك السجود

الطويل فانه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا والتمكين من

النظرة، فكذلك لا تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطريق الحق (4).

الخبر ________________________________________ (1) في المصدر. ما يصل. (2) في

المصدر: [لا تضره] بالتأنيث وكذا: ولا تنفعه. (3) الاحتجاج 2: 80 طبعة دار النعمان. (4)

الاحتجاج 1: 368 فيه: [ولم يرد] وفيه: فلذلك. ________________________________________
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